
عصام شعبان

سمحت الأزمة المركّبة التي تمر بها تونس 
في أن تكسب رئيسة الحزب الدستوري الحر 
عبير موسى، أحد رموز نظام زين العابدين 
بـــن عــلــي المـــخـــلـــوع، مــســاحــات مـــن الــحــركــة 
وفي  ثالثا.  بديلا  نفسها  وتقدّم  والتأثير، 
لتقدير  يفتقد  ســيــاســيٌّ  صـــراعٌ  التفاصيل 
للعواقب، بين جبهتين، رئاسة الجمهورية 
الـــــــوزراء، بــشــأن تــمــريــر التشكيل  ورئـــيـــس 
الــوزاري، وكلاهما يوظف الشارع من أجل 
تسيّد موقفه. تتظاهر حركة النهضة وتلوّح 
بخيارين، تمرير التشكيل أو حجب الثقة عن 
البرلمان،  قيس سعيد، والأخير يهدّد بحل 
وإن كان الصراع يدور في أطر ديمقراطية، 
وبــشــكــل ســلــمــي لا يــخــلــو مـــن مـــنـــاوشـــات، 
ويستند على تفسيرات دستورية متعارضة 
أنــه وإن  إلا  الدستورية،  في غياب المحكمة 
لــم ينته بــحــوار جــاد، يمكن أن يفضي إلى 
انـــقـــلابٍ عــلــى مــســار الـــثـــورة كــكــل، وليست 
 في شكلها العسكري، 

ً
الانقلابات محصورة

خصوصا في ظل سياقات الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية.

المــشــهــد، بتفاصيله مــن صــراع  ينشئ هــذا 
سياسي وأزمة اجتماعية لم تنفك، مساحة 
لورثة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
، فــي أن يجمع شــتــاتــه مـــرّة أخـــرى، 

ّ
المــنــحــل

الــدســتــوري  الــحــزب  خلف  تمترسه  ويعيد 
البرلمان  فــي  كتلته  كــانــت  وإن  الــحــر، حتى 
مـــحـــدودة )16 عـــضـــوا(. ومــمــا يــؤشــر  الآن 
على احتمالية هذا المسار أن هناك أصواتا 

بشار نرش

بعد انقضاء 18 لقاءً بين الرئيس اللبناني 
ــف بتشكيل 

ّ
مــيــشــال عـــون، والــرئــيــس المــكــل

الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، مـــا زال ســوق 
ــازار الــســيــاســي بـــين الـــطـــرفـــين، فـــي ما  ــبــ الــ
ق بموضوع تشكيل الحكومة، يشهد 

ّ
يتعل

سجالات سياسية حادّة، خرج كثير منها 
عـــن الأعـــــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مـــع اتــســاع 
الــتــي تــفــصــل بينهما والاتــهــامــات  الــهــوة 
والــشــروط  والــشــروط  بالتعطيل  المتبادلة 
المـــضـــادة، وتــشــبــث كــل مــن طــرفــي الــخــلاف 
بوجهة نظره، في وقت يمضي لبنان إلى 
الــذي يعدّ  مزيد مــن الانهيار الاقــتــصــادي 
والمؤسساتي  السياسي  الانــهــيــار  نتيجة 

في الدولة.
أهــم الــطــروحــات المــتــداولــة فــي هــذا الــبــازار 
تــــدور، فــي إطــارهــا الــعــام، ضــمــن طــرحــين: 
الأول، وينادي به سعد الحريري، ويسعى 
الفرنسية  المــبــادرة  بناءً على  إلــى تطبيقه 
التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت، واستقالة 
ــاب فـــي أغــســطــس/ آب  حــكــومــة حــســان ديــ
المــــاضــــي، ويـــقـــوم عــلــى تــشــكــيــل »حــكــومــة 
ــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط« تــضــم  مـــهـــمـــة« أو »حـ
اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، ولا 
ثلث ضامن فيها لأي طرف، ينحصر دورها 
ــــزلاق أو  بــحــمــايــة لــبــنــان مــن مــزيــد مــن الانـ
الانهيار، والبدء بالإصلاحات والتفاوض 
الــدولــي وإعـــادة هيكلة  مع صندوق النقد 
الاقــتــصــاد والــقــطــاع المــصــرفــي. فيما يقوم 
الـــطـــرح الــثــانــي الــــذي يـــنـــادي بـــه الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون، ومـــن خلفه الــتــيــار الوطني 
الــلــه، عــلــى تشكيل »حكومة  الــحــر وحـــزب 
محاصصة« أو »حكومة تكنو- سياسية«، 
حزبيين،  جــانــب  إلــى  اختصاصيين  تضم 
بــحــجــة الــحــفــاظ عــلــى »المــيــثــاقــيــة« والــحــد 
ــى مــــن »الـــــتـــــوازن الــــوطــــنــــي«، حــســب  ــ ــ الأدنـ
الــطــرح، والذين  تصريحات أصــحــاب هــذا 
ى خلف 

ّ
يتقدمهم الرئيس عون، الذي يتلط

الحكومة  ولادة  لعرقلة  المصطلحات  هــذه 
يوم  مائة  مــن  أكثر  مضي  بعد  اللبنانية، 

محمود الوهب

بـــعـــد عـــشـــر ســـنـــين يــصــفــهــا الـــســـوريـــون 
كذلك.  ظــاهــرهــا،  فــي  ولعلها،  بالعجاف، 
يسأل بعضهم: هل كان ضروريًا أن يدفع 
ــســــوري مــــا دفـــعـــه مــــن قـــرابـــين  الـــشـــعـــب الــ
دٍ،   تشرُّ

َ
دٍ، ومعاناة

ْ
ق

َ
ف دمًــا وخــرابًــا، وآلامَ 

ذلك  ــبُ 
ُّ
ــجَــن

َ
ت كــان  أمَــا  وتهجيرٍ، وتعتيرٍ؟ 

ثــمَّ يأتيك ســؤال آخر،  بالإصلاح الممكن؟ 
في السياق نفسه، لكنه يحمل كثيرًا من 
ــي: 

ّ
الــلــؤم والــســخــريــة، ونـــوعًـــا مــن الــتــشــف

؟ 
ً

وهل ما جرى يعدُّ ثورة فعلا
أو  الإجــابــة  إيجابية  عــن  النظر  وبــغــض 
مه  سلبيتها، فإن سورية تستحق ما قدَّ
من  له  تحمَّ ومــا  تضحيات،  مــن  شعبها 
ــــزال يــعــانــي شــقــاءً  ــقــــال. ولا يـ أعـــبـــاء وأثــ
ــال! وكـــذلـــك مــا  ــ ــكـ ــ مـــتـــعـــدّد الأوجــــــه والأشـ
 

ُّ
آمــال وأحـــلام. وتظل مــن تحقق  ينتظره 

تلك الأسئلة، على ما فيها من مغالطات، 
وما تضمره نفوس أصحابها من نيات، 
 جمّة، منها سؤال جوهري، 

ً
تثير أسئلة

راه يتحمّل وزر 
ُ
: من ت

ً
لعله الأكثر أهمية

؟ ففي الجواب الدقيق عنه 
ً

ما حدث فعلا
يتوقف كل شيء. ولكن قبل الحديث عن 
أنها ثــورة أو غير ذلــك، وعــن ضرورتها 
النظام   

َّ
بــأن التذكير  بــدَّ من  من عدمه لا 

الـــذي اســتــمــر 48 ســنــة، أي مــنــذ مــارس/ 
 ،2011 آذار  ــــارس/  مـ وحــتــى   1963 آذار 
يــعــدُّ المــســؤول الأول والأخــيــر عــن كــل ما 
جـــــرى، ومــــا عـــــداه تــفــاصــيــل وهـــوامـــش، 
مــهــمــا كــانــت أبــعــادهــا وأخـــطـــارهـــا، بما 
في ذلك الإرهاب الذي وجد وعمّم بفعل 
فـــاعـــل، فــقــد ســــار الــنــظــام بــتــلــك الــســنــين 
ــدة   عــلــى الـــشـــعـــب، وبـــوتـــيـــرة واحــ

ً
ثــقــيــلا

ميادين  في  تتوالى  هزائم  يجرُّ  عرجاء، 
السياسة والحروب، والاقتصاد، وبفشل 
والخدمي،  الإنــتــاجــي  يها 

ّ
بشق التنمية، 

وكـــذلـــك الــفــشــل فـــي تــطــبــيــق الـــشـــعـــارات 
التي رفعها.

ومــا كــان لتلك الــهــزائــم، ولا لــذلــك الفشل 
كله، أن يحدثا، إلا بسبب وحيد، الحفاظ 
ــــذي اقـــتـــضـــى مــن  عـــلـــى كـــرســـي الـــحـــكـــم الــ
حـــافـــظ الأســــــد، كـــــأيّ حـــاكـــم مــســتــبــد، أن 
يــصــادر السياسة وســيــرورة الاقــتــصــاد، 
ومـــال الــشــعــب ولــســانــه. وعــلــى ذلـــك، فقد 
قمعه  أدوات  بتنمية  الــــدوام،  على  اهــتــم، 
كـــافـــة، فــمــن جــيــشٍ عــقــائــدي إلـــى أجــهــزة 
أمـــن تــوغــلــت فـــي شـــرايـــين المــجــتــمــع وفــي 
ــل مــنــهــا  ــة.. ولــــــم تـــخـ ــيــــويــ مـــفـــاصـــلـــه الــــحــ
الــقــضــاء تلك  ــدارس ودور  ــ ــ المــســاجــد والمـ
الــتــي تحمل ســمــات »المـــقـــدّس«، والــغــايــة 
تعنى  التي  التربوية  مضامينها  تفرّيغ 
ــا،  ــ ــيً ــا وروحــ ــ ــاديً ـــن( مــ ــواطــ ــ بـــالإنـــســـان )المـ
ــال لـــم تــســلــم دونــمــا  ــفـ وحــتــى عــقــول الأطـ
عملٍ على تسطيحها باستبدال شخص 
ــة  ــيـ ــم بـــالـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة والأخـــلاقـ ــيـ ــزعـ الـ
والإنــســانــيــة عــمــومًــا! لــقــد أفــســد الــنــظــام 
كل شيء في سعيه الــدؤوب إلى الحفاظ 
على الحكم، إذ لم يكن لديه من همٍّ سواه.. 
ا يـــأتـــي الإصــــــلاح؟ حــتــى إن 

ً
فــمــن أيــــن إذ

الــولــد الــوريــث الــذي جــاء باسم التطوير 
الفساد، سار على  والتحديث، ومكافحة 
المــنــوال نفسه، مبتلعًا مــا كــان قــد صــرّح 
ــان بــاشــره  ــذا الــســيــاق، بــل مــا كـ بــه فــي هـ
في السنة الأولى من توريثه. وما كان قد 
سمعه من كثيرين، معارضين وغير ذلك 
 عليهم سورية التي كان يأكلها 

ّ
ممن تعز

القمع والفساد. 
ــــواب عــــن الـــســـؤال  ــــجـ وفـــــي عــــــودة إلـــــى الـ
ــا هي 

ً
الــســاخــر/ الــشــامــت، الــثــورة تــعــريــف

الفيتوري شعيب

على  يُهيمن  السياسي  الاســتــبــداد  يـــزال  لا 
ــــرى، يــكــون  شـــعـــوبٍ كــثــيــرة، بــطــريــقــة أو أخـ
مباشراً أحياناً وغير مباشر أحياناً أخرى، 
ــزداد  يــتــغــذى مـــن الــشــعــوب نــفــســهــا، بـــل ويــ
عــمــره بــهــا، فــكــلــمــا كــانــت الــشــعــوب تخنع 
أكــثــر قوة  الاســتــبــداد  كــان  لمستبدّها، كلما 
وأشد تأثيرا عليها. في المقابل، وعلى الطرف 
الآخر، وجد شيء آخر يكون مقوماً وسانداً 
الذي  »الاسترهاب«،  وهو  الاستبداد،  لهذا 
فيها،  والتحكّم  الشعوب  لاقتياد  يُستعمل 
سواء كان هذا الاسترهاب تخويفياً أو حتى 
حقيقياً، فالتخويفي هو الذي يكون مطلقاً 
وهذا  والتوهم،  بالإيهام  بل  فعل،  غير  من 
الفعل أولى خطوات ترسيخ الاستبداد على 
الشعوب، كما يذهب إلى ذلك عبد الرحمن 
الــكــواكــبــي فـــي كــتــابــه »طــبــائــع الاســتــبــداد 
ومصارع الاستعباد«، فيقول: »الخوف هو 
الــســبــب المــبــاشــر والــركــيــزة الــتــي يعتمدها 
فــي أي مجتمع مــن المجتمعات  الاســتــبــداد 
البشرية التي ترتكس تبعا لذلك في مستنقع 
ــاط«. أمـــا  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ الـــتـــخـــلـــف الــــحــــضــــاري والانـ
»الاسترهاب الحقيقي« فهو لا يختلف كثيرا 
الفعل،  أنــه مبنيٌّ على  التخويفي، غير  عن 
ولكن هذا الفعل أو العمل التخويفي في أقل 
درجــاتــه، بمعنى فعل تخويفي رمــزي، من 
شأنه إحداث التخويف، وليس القصد منه 
الفعل حقيقة، وإن وجد الفعل فإنه لا يكون 
كــان تخويفياً، ليؤسّس بذلك  تاماً وإلا ما 
ثمرة الاستبداد، ويهيئ الشعوب لتقبلها، 
بــاعــتــبــار أن انــتــشــار الــرعــب والـــخـــوف بين 
الشعوب يجعلها أكثرا استسلاما للمستبد، 
وسيرا في ركب الاستبداد، بل وحتى الدفاع 
عنه، والأمثلة كثيرة في الواقع المعاش اليوم، 
فالثورات العربية مرّت ولا تزال تمر بهذه 
ــداد، الــنــاجــحــة منها  ــبـ ــتـ الــنــوعــيــة مـــن الاسـ
دعت  كلما  تقاومه  التي  تلك  أو  والفاشلة، 

الحاجة لذلك.
م آخر للاستبداد وداعم من دعائمه،  وِّ

َ
ثمة مُق

وهو الجهل، كما يذهب إلى ذلك الكواكبي 
ا  أيضاً. وعند النظر في هذا الداعم نجده جزء
من »الاسترهاب«، حيث إن الإسترهاب في 
حقيقته يكون مبنيا على غير علم، ولا حتى 
وجود فعلي، بل أصل الاسترهاب هو محاولة 
ــه بــأســبــاب  ــاد الإرهـــــــاب وطـــلـــب وقـــوعـ إيـــجـ
مصطنعة حسّية وفكرية، يكون المسترهب 
 بها، وبآليات صنعها وإيجادها، في 

ً
جاهلا

رهب« يُجيدها 
َ
سْت

ُ
حين أن المستبد وهو »الم

ويُتقنها، معتمدا على جهل الغير بها، لتكون 
أداة لــه فــي الاســتــبــداد واقــتــيــاد الــشــعــوب، 
ترك  الكواكبي:  يقول  كما  المحصلة  لتكون 

تعلن، بصراحة،  عديدة من نخب تونسية 
ــــلال اجـــتـــمـــاعـــات وفـــاعـــلـــيـــات وأحــــاديــــث  خـ
إعلامية، دعوتها إلى الاصطفاف مع عبير 
مـــوســـى، مــســتــخــدمــين خــطــابــا يــرتــكــز على 
خطاب الهوية الوطنية والثقافية وحقوق 
المرأة والتنوير. وينطلق هذا الخطاب على 
مرتكزاتٍ تستهدف الطبيعة المحافظة لكتلة 
النهضة وتصوراتها الموسومة بالرجعية، 
غير سياساتها في الحكم التي ساهمت في 
الوقت ذاته  الأزمـــة. ولكن في  إنتاج مشهد 
ولم  موسى،  عبير  تقدّمية  على  شواهد  لا 
وانتمائها  السياسي  تاريخها  فــي  تعرف 
لنظام الديكتاتور سابقا، ومواصلة المسير 
على خطاه لاحقا وبعد الثورة، أنها دافعت 
يــومــا عـــن الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــعــامــة أو 
الفردية، ولا دلائل على انحياز لقضايا المرأة، 
للمرأة في  أمينة  كــان شغلها موقع  إذا  إلا 
حزب التجمّع الدستوري تعبيرا عن انحياز 
لقضايا النساء على أرضية النوع والمطالبة 
بالعدالة الجندرية، ولم توظف الحاصلة على 
شهادة الماجستير في القانون موقعها ذاك 
للدفاع عن المظلومين أو المساواة أو استرداد 

حقوق مهدرة.
على النقيض من كل تصريحاتها عن الحقوق 
والحريات والديمقراطية، تقف عبير موسى 
بمواقفها ضد الثورة التونسية، وما الصراخ 
الذي تمارسه والشعارات التي تطرحها إلا 
تسويق وغــلاف للثورة المــضــادّة، لا يخفى 
المضمون والأهداف. وفكرياً تتبنى مواقف 
محافظة تتشاركها مع »النهضة«، بل وتزايد 
 في ممارسة 

ً
عليها أحيانا، لتكسب أرضية

الوطني، وقوة الدولة المهدّدة بالمشكوك في 
كتلة  على  الهجوم  يقتصر  ولا  وطنيتهم. 
»النهضة«، فبعد أن نجح الحزب الدستوري 
فـــي صــنــاعــة مــشــهــد حـــاشـــد فـــي صــفــاقــس 
للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال )20 مارس/

آذار(، أصــــدر بــلاغــا )بــيــانــا( يــهــاجــم قيس 
الرئاسة  إهمال مؤسسة  سعيد، ويستنكر 
تنظيم موكب رسمي لائق بالذكرى، ويطالبه 
بتوضيح الأسباب. وكان سعيد الذي يحب 
أن يـــكـــرّر الـــشـــعـــارات الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
والــعــروبــيــة، مــوضــع اتــهــام، ومــتــواطــئــا مع 
ــاريـــخ اســتــقــلال  الـــخـــونـــة الـــذيـــن يـــنـــكـــرون تـ
بــركــب عبير موسى! يلتحقوا  ولــم  الــبــلاد، 

ــــوى  ــقـ ــ ــــى الأحــــــــــــزاب والـ ــــوسـ ــا تـــتـــهـــم مـ ــمــ كــ
تريد الاصطفاف معها  التي لا  التونسية 
بــأنــهــا متحالفة مــع الــقــوى الــظــلامــيــة، أي 
تضع الجميع في معادلة إما معي أو مع 
»النهضة«. ببساطة تقول إنه لا مكان لفعل 
وهذا  ثالث،  خيار  ولا  تعدّدية  أو  مستقل 
التصوّر السلطوي، ترجمة وتعبير أصيل 
الــذي يعادي  النظام الاستبدادي  إرث  عن 
ومــارس  السياسية،  والــتــعــدّديــة  ب 

ّ
الــتــحــز

ضغوطا على الحركة النقابية وكوادرها. 
الشغل  اتحاد  أنصاره يهاجمون  زال  وما 
ــالا. وحــتــى  ــمـ والـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة إجـ
مظاهرتها  فــي  مــوســى،  عبير  هتفت  وإن 
السينمائية، باسم القائد العمالي الأشهر، 
فرحات حشاد، فهذا لا يلغي موقفها المعلن 
من الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي 
الوطني  الــحــوار  في  إشراكها  ظ على 

ّ
تحف

الــحــالــيــة، لإدراكــــه أن كتلة  ــة  لمناقشة الأزمـ
»الدستوري الحر« معادية للحركة النقابية. 
أدوات  تستخدم  موسى  عبير  كانت  وإذا 
ديمقراطية، كالتظاهر والاعتصام، فإن ذلك 
اها، معادية للحقوق 

ّ
لا يغير مضامين تتبن

والــحــريــات. ولا يخفى أنــهــا تــقــدّم كتلتها 
بديلا سياسيا، وهي في صــورة المخلص 
والمناضلة في مواجهة تحالفات »النهضة« 

والقوى السياسية خارج هذا التحالف.
خلاصة القول، لم يكن بمقدور رموز النظم 
القديمة، وهي من مكونات الثورة المضادّة، 
الــنــفــاذ والــتــأثــيــر، إلا بضعف قـــوى الــثــورة 
نفسها، وإخفاقها في إيجاد تحالفاتٍ تدعم 
أهدافها، بل والتخلي عن برنامج الحد الأدنى 

الذي جمعها قبل الانتفاضة. والحاصل في 
ومــا تجسّده عبير موسى نموذج  تونس، 
يمكن قراءته على هذه الأرضية. ولولا الأزمة 
السياسية والاجتماعية العميقة، ما كانت 
وافــرة  مساحة  لها  تجد  أن  استطاعت  قــد 
بقيت  للتوسّع، طالما  قابلة  للوجود، وهي 
الصراعات في مستواها السياسي الشكلي 
والثقافة،  الــهــويــة  يــركّــز على قضايا  الـــذي 
ــالـــب جــــوهــــريــــة اجــتــمــاعــيــة  ــطـ ــمّــــش مـ ويــــهــ
أن  يمكن  مصر،  تجربة  وكما  واقتصادية. 
يتم تجييش الرأي العام للعودة إلى ما قبل 
الثورة، في شكل انقلابٍ ناعم، فالجمهور في 
ل الواقع 

ّ
ظل الأزمات ينطلق من أزمته. ويحل

بمنظور واقعه، ويقارن بين أداء دولة كانت 
مستبدّة وأداء من يصوّرون أنفسهم تجسيدا 
لــلــثــورة، لكنهم عــاجــزون عــن إدارة الــدولــة، 
الناس. وليس من المتوقع  وتيسير شؤون 
أن تنتهي الأزمة التي لا يمكن اختصارها 
فــي صــــراع الــرئــاســة ومــجــلــس الــــــوزراء، إلا 
بحوار وطني ومراجعة حقيقية للسياسات 
الاقتصادية، وبناء تحالفاتٍ سياسيةٍ على 
أساس برنامج التغيير، وأن يتم وضع نظام 
انتخابي يسمح بتمثيل الطيف الواسع من 
قوى الثورة. من دون ذلك، تبقى احتمالات 
توسع نفوذ قوى النظام القديم قوية، سواء 
من خلال تحالفاتها مع حركة النهضة في 
البرلمان أو خارجه، والــذي اتخذ شكلا من 
أشكال تقاسم السلطة، أو من خلال الحزب 
الدستوري الحر الذي يريد إعادة المسار إلى 

ما قبل الثورة، وتتزعمه عبير موسى.
)كاتب مصري(

عـــلـــى طـــــرح الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف أســـمـــاءهـــا.
ــن »المــــيــــثــــاقــــيــــة«  ــ كـــــــلام الــــرئــــيــــس عـــــــون عــ
ــوازن الــوطــنــي« هـــو كـــلام حـــق يـــراد  ــتــ و»الــ
بـــه بـــاطـــل، فــالــحــديــث عـــن تـــفـــرّد الــحــريــري 
المسيحيين  وخصوصاً  الــــوزراء،  بتسمية 
الرئيس ميشال عون  من دون الاتفاق مع 
المــؤتــمــن عــلــى الــدســتــور والمــيــثــاق، حسب 
ــاســـي، لا يمكن  ــرئـ الـ الـــفـــريـــق  تــصــريــحــات 
ــذه الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة  ــ قـــبـــولـــه فــــي هـ
ــه  ــ ـ

ّ
ــنــــان، خـــصـــوصـــاً أن ــبــ ــي يــعــيــشــهــا لــ ــتــ الــ

حـــديـــث يــحــصــر المــشــكــلــة والــــخــــلاف على 
الـــوزارة وشكلها وتــوزيــع حقائبها  حجم 
وصلاحيات الرئيسين. وعلى الرغم من أن 
الظاهر للخلاف،  السبب  الأمــر يُشكّل  هذا 
ــــي  ــاسـ ــ الأسـ الـــــخـــــلاف  يـــعـــكـــس  لا  أنـــــــه  إلا 
بـــشـــأن بـــرنـــامـــج عــمــل هــــذه الــحــكــومــة في 
ــال تــألــيــفــهــا، وأولـــويـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة،  حــ
ـــق بــتــنــفــيــذ 

ّ
ــيـــاتـــهـــا فــــي مــــا يـــتـــعـــل وصـــلاحـ

ــات وإعــــــــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد  ــ ــــلاحـ الإصـ
والقطاع المصرفي، حسب شروط المجتمع 

الدولي للمساهمة في إنقاذ لبنان.   
ــة  ــ ــذا الــــخــــلاف مــــن زاويـ ــ ــى هـ ــ لــــو نـــظـــرنـــا إلـ
عــمــل الــحــكــومــة وبــرنــامــجــهــا وأولــويــاتــهــا 
ــورة جــلــيــة،  ــ ــــصـ الـــســـيـــاســـيـــة لاتـــضـــحـــت الـ
والحزبية  الفئوية  المصالح  أن  خصوصاً 
تــعــتــبــر المـــحـــرّك الأســـاســـي لــهــذا الــخــلاف. 
وهــنــا يمكن الــحــديــث بــشــكــلٍ أســاســي عن 
الثلث المعطل الذي يطالب عون ومن خلفه 
التيار الوطني الحر برئاسة صهره جبران 
الحريري، لأسباب  في حكومة  به  باسيل 
عديدة، منها تفريغ السلطة التنفيذية من 
مشاركة  وضــمــان  الــتــنــفــيــذي،  مضمونها 
التيار الوطني الحر بشكلٍ فاعلٍ في كبح 
سلطات الرئيس الحريري عند الضرورة، 
وضمان عدم تمرير أي قرار لا يتوافق مع 
لـــذا لا  مصالحهم الــحــزبــيــة والــشــخــصــيــة. 
ل 

ّ
مشكلة عندهم في رفع شعار »ثلث معط

ــراغ« بــحــجــة »المــيــثــاقــيــة« و»الـــتـــوازن  ــ أو فـ
ــنــــي« فــــي تــــكــــرار لـــشـــعـــار »عـــــــون أو  الــــوطــ
حاً لحزب 

ّ
كــان عــون مرش الــفــراغ«، عندما 

التي شغرت  الجمهورية  رئــاســة  إلــى  الله 

حال من الهيجان الشعبي الواعي، يحدُث 
نتيجة تــراكــمــاتٍ طــويــلــةٍ، غــايــتــه إحـــداث 
تغيير في البناء السياسي والاجتماعي 
والاقــتــصــادي، وفــق أفكار جديدة ورؤيــة 
الــواقــع،  ضـــــرورات  تستلهم  مستقبلية، 
ــنــــاس  ــه المــــرئــــيــــة فـــــي أعـــــــين الــ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ وحـ
ـــم.. ولـــم يــكــن الــهــدف فــي التجربة  ــ ورؤاهـ
السورية غير تحرير المجتمع، وفكّ أسره، 
ليمضي إلى الأمام عبر تحرير السياسة 
الداخلية التي اعتقلها نظام الأسد الأب، 
بـــمـــا أسّــــســــه مــــن قـــمـــع وعـــســـكـــر وفـــســـاد 
وتمييز وفــشــل شــامــل. ومـــن هــنــا، يمكن 
إيــــجــــاد تــفــســيــر لـــحـــالـــة الـــغـــمـــوض الــتــي 
أحاطت بذلك الانفجار الهائل الذي جاء 
شين  على شكل ثورة قام بها ملايين المهمَّ
في وطنهم السوري العريق، إضافة إلى 
جــيــلٍ مــن الــشــبــاب الــذيــن مسّتهم عــدوى 
الــربــيــع الــعــربــي بــاكــتــشــافــهــم، مـــن خــلال 
ثورتي الاتصالات، والمعلوماتية، حقيقة 
عيش العالم، واتساع الهوة بين حياتهم 
وحياة الآخرين. وهكذا، ومن غير أحزابٍ 
فــي ظل  فــلا فعالية لأي حــزب  سياسية، 
ــه  ــا رأس مــفــكــر يــوجِّ ــمـ الاســـتـــبـــداد، ودونـ
ــرارة روح الــتــغــيــيــر في  ــ ـــر، ســـرت حـ ويـــدبِّ
وجدانهم. وكذلك أدرك تلك الحقيقة آلاف 
العالم  الخرّيجين من خلال تشرّدهم في 
ويؤمّن  بوضعهم،  يليق  عملٍ  عــن  ا 

ً
بحث

 عن 
ً

ا كــريــمًــا.. فــضــلا
ً

لهم ولأســرهــم عيش
ــوام وطـــوائـــف  ــ مــظــالــم كــثــيــرة عــانــتــهــا أقــ
ــــدن ومــنــاطــق وأحــــــزاب ســيــاســيــة من  ومـ
ا 

ً
 وتحريمًا أو تضييق

ً
يمين ويسار، قتلا

وتحجيمًا.
ــيــــوم، يـــحـــاول كـــثـــيـــرون مــمــن أذهــلــهــم  الــ
شبابها،  وتجرؤ  السورية،  الثورة  زخــم 
وعــنــادهــم وبــســالــتــهــم، وكــذلــك غــنــاؤهــم 
مبدعيهم،  مــواهــب  وانــطــلاقــة  وفــرحــهــم 
الــــســــوريــــة  الـــــــثـــــــورة  بــــــين  يـــــقـــــارنـــــوا  أن 
ــــة الأوروبــــــيــــــة،  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ والـــــــثـــــــورات الـ
ــنــــهــــا، وحـــتـــى  وبــــخــــاصــــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــ
ا. الحقيقة، الأمر 

ً
البلشفية أحيان الثورة 

مــخــتــلــف عــنــد الـــســـوريـــين، بـــل هـــو أكــثــر 
تــعــقــيــدًا، فــالــثــورة الــروســيــة كــانــت على 
مقربةٍ مــن ثـــورات أوروبــيــة أو مــن حالة 
الأوروبية،  البلدان  ثورية تعتري معظم 
ثــم إن هــنــاك حــزبًــا يــعــي مــا كـــان يــريــده. 
ــدر مــن  ــ ــادة ســـيـــاســـيـــون عـــلـــى قـ ــة قــــ ــمّــ وثــ
المكتسبة،  والــتــجــارب  والــثــقــافــة،  المعرفة 
ــدة هــي  ــديـ ــارًا جـ ــكــ ومــعــظــمــهــم يــحــمــل أفــ
ابـــنـــة واقــــعــــهــــا. ولـــــم يـــكـــن بــيــنــهــم وبـــين 
مــاركــس بــالــذات مــســافــات بــعــيــدة. وذلــك 
لم يكن متوفرًا عند السوريين. ومع ذلك، 
مـــا حـــدث فـــي ســـوريـــة ثــــورة بــكــل معنى 
الـــكـــلـــمـــة، لــكــنــهــا ثـــــورة فــــي إطـــــار تــأثــيــر 
نه 

ُ
ت ألم  العالم.  في  البرجوازية  الثورات 

تلك الثورات إمبراطوريات كانت بلداننا 
وغــيــرهــا فـــي قــلــبــهــا وتــبــعــيــتــهــا؟ ثـــم ألــم 
وأول  حكمهم،  نظام  السوريون  يستمد 
الفرنسية؟  الــثــورة  روح  من  دساتيرهم، 
الفرنسيين  الــســوريــون  يــحــاجــج  ألـــم  بــل 
المــســتــعــمــريــن فــي المــحــاكــم اســتــنــادًا إلــى 
فتح  )مرافعة  الفرنسية؟  الــثــورة  مبادئ 
ــال عــــن إبـــراهـــيـــم هـــنـــانـــو(. ثــم  ــقـ ــه صـ ــلـ الـ
 
ْ
ـــد الــنــضــال ضـــد الــفــرنــســيــين مَـــن

ُ
ــق ــم يَـ ألــ

كثيرين  وأعـــنـــي  جــامــعــاتــهــم،  فـــي  درسَ 
الذين  هــؤلاء  الوطنية،  الكتلة  رجــال  من 
الأخيرة  السنوات  خــلال  سورية  حكموا 
الاستقلال  وبعد  الفرنسي  الاحتلال  من 
فــي  ــانــــت ســــوريــــة  ــام 1958، وكــ ــ عـ حـــتـــى 
عــهــدهــم تــســيــر فـــي طــلــيــعــة دول الــشــرق 
الأوسط. من هنا، ما جرى في سورية هو 

الإرادة للغير، وضياع الحزم، وفساد الرأي. 
وبــالــتــالــي، فــإن مــقــومــات نــجــاح الاســتــبــداد 
قائمة ومهيأة لتكوين نظام استبدادي في 

أعلى درجاته، وإن لم يكن موجوداً.
ــزوج بــالــقــابــلــيــة  ــ ــمـ ــ كـــمـــا أن الاســــتــــبــــداد المـ
للاسترهاب من الشعب يجعل منها، أي هذه 
القابلية، قابلية أخرى للاستبداد ومتعايشة 
معه، معتبراً ذلك أمراً طبيعاً، فيحوّل الميول 
الطبيعية والفطرية للشعوب في طلب الحرية 
ل والاقتياد والأسر، 

ّ
والرقي إلى طلب التسف

الرفعة لأبــت وتألمت،  إلــى  لــو دفعت  بحيث 
كــمــا يــتــألــم الأجــهــر مــن الــنــور، وإذا ألــزمــت 
الاستبداد  يصير  عندئذٍ،  تشقى.  بالحرية 
كالعلق، يطيب له المقام على امتصاص دم 
الأمة، لا ينفكّ عنها حتى تموت ويموت هو 

بموتها، كما يقول الكواكبي.
في المقابل، يعتبر نضج الشعوب والتعبير 
عن هذا النضج المعرفي والفكري يحدّ من 
الاستبداد، ويفتح آفاقاً لمقوماته، كما يكون 
له أثر بالغ في عدم تجدّده، إذا كان له سابق 
وجود في هذه البلاد أو تلك، وهذا أمر واقع، 
ووجد في البلدان التي قامت فيها الثورات 
العربية، حيث نرى أن الشعوب انقسمت فيها، 
في الغالب، إلى قسمين: قسم استدعى المعرفة 
وطالب  الدولة،  على  والواجبات  والحقوق 
بتفعيلها وإيجادها واقعاً في حياته، معبّراً 
عن ذلك بنضوجه الفكري والمعرفي، في حين 
أن القسم الثاني هو الذي استدعى الاستبداد 
مرة أخرى، وعمل على إعادة وجوده، باعتبار 
أن تلك الشعوب لا تقتاد إلا استبداداً، وذلك 
لتغلغل فكر »الاسترهاب« في تفكيرهم، ومن 
ثم تصرّفاتهم وأفعالهم، وحتى مطالبتهم 
في حقوقهم، وهذا ما ساعد الثورات المضادّة 
مرة أخرى على العودة بالشعوب إلى حكم 
الاستبداد، بطريقة العصا والجزرة، والتي 

بها الاسترهاب التخويفي.
ُ
ل

الشعوب  على  وتكريسه  الاستبداد  إيجاد 
والدول كما يدخل فيه الاسترهاب والترهيب 
نح 

ُ
والتجهيل والتضليل، يدخل فيه كذلك الم

 يستعمل بحسب 
ٌّ

والــتــعــالــم والــفــوقــيــة، كــل
الــحــال، غير أن المــآل واحـــد، وهــو المحافظة 
ذلك  ولكن  المستبد،  وحكم  الاستبداد  على 
عادة ما يكون في فترة معينة، ما إن تتغير 
مــقــدّمــاتــهــا الـــتـــي تـــكـــون ســبــبــا فـــي إيــجــاد 
 وتتغير نتائجها بمقاومة 

ّ
هذه الحالة، إلا

الاستبداد والاسترهاب. إذاً هناك تمازج بين 
الاســتــبــداد والاســتــرهــاب، بحيث لــو أزيلت 
تقاوم  أن  لزاماً  لكان  الاسترهاب  مسببات 
الشعوب الاستبداد، بطريقة أو أخرى، أو على 
أقل تقدير لن تقبل به حاكما لها، بل ستقاوم، 

حقق إسقاطه.
ُ
وتقاوم، إلى أن ت

)كاتب ليبي(

شعبوية انتهازية واضحة، وقد سبق لها 
وأن هــاجــمــت الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي انطلقت فــي الــذكــرى الــعــاشــرة لثورة 
تونس، ووصفتها بالفوضى والمؤامرة، كما 
الــثــورة من قبل. وإن كانت تحسّن  وصفت 
الــيــوم، وتــحــاول تخليصها من  خطاباتها 
هذه  من  المستهدف  فــإن  ملحوظة،  فجاجةٍ 
المراوغة في الخطاب والممارسة جذب كتلا 
من القوى المدنية وشخصيتها إلى صفها، 
لتكون المعادلة إسلاميين ضد حداثيين، لا 
قوى التغيير ضد قوى وسياسات النظام 
الــقــديــم. خــطــاب الـــثـــورة المـــضـــادة جـــزء من 
المشكلة أو عمقها في الحقيقة، والذي يعتمد 
على الاصطفاف والتحالف السياسي بهذه 
الاجتماعية  التناقضات  ويهمّش  الكيفية، 
والطبقية، وما يرتبط بها من أهداف للثورة.

تخطب عبير موسى في الساحات ودّ الشعب 
الـــتـــونـــســـي، وتـــتـــاجـــر بــــالأزمــــات وتــعــتــاش 
ف التاريخ لصالحها محطاته 

ّ
عليها، وتوظ

وفي  كتلتها.  لصالح  وتؤمّمه  وشخوصه 
الحوارات والاجتماعات والرسائل السياسية 
المباشرة، أو عبر وسطاء، تخاطب قوى مدنية 
شاركت في الثورة، ووجدت نفسها هامشية 
التأثير في الانتخابات، وتدعوها إلى العمل 
المشترك، ترفع شعارات الاستقلال الوطني، 
الذي  الاتهام  ب 

ّ
تهذ وتفرغه من مضمونه. 

وجّه لقوى الثورة، بوصفها متآمرة، وتجمّعا 
ذون أجندة خارجية. وتنطلق 

ّ
للخونة، ينف

من هذا الاتهام لتدين الواقع وتصادر على 
المستقبل. وضمنياً، يجب ألا تصل كل قوى 
الاستقلال  الحكم، حفاظا على  إلــى  الثورة 

أكثر من سنتين ونصف السنة بعد انتهاء 
الــســابــق ميشال سليمان،  الــرئــيــس  ولايـــة 

عام 2014. 
ومن هنا، تتجسّد عقبات تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة بــســعــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
إلـــى الــحــصــول عــلــى عـــدد وزارات يتيح له 
ل في الحكومة، إلى 

ّ
ولحلفائه الثلث المعط

جانب الوزارات الأمنية )الداخلية والعدل(. 
لذا كان الرفض، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، 
الحريري  وضعها  التي  الحكومة  لمسودة 
من 18 وزيــراً، كونها لا تلبّي الحد الأدنى 
وفقاً  و»الميثاقية«،  الوطني«  »الــتــوازن  من 
التي  التلفزيونية  إطلالته  فــي  عــون  لكلام 
مقابل  اللبنانيين،  إلــى  رســالــة  فيها  وجّـــه 
الإصرار على تركيبة حكومية على أساس 
تــوزيــع طائفي مــن 20 وزيـــراً يسمّي منها 
ستة  الحر  الوطني  والتيار  عــون  الرئيس 
لون 

ّ
يمث من  باعتبارهم  مسيحيين،  وزراء 

ــزبـــي الــكــتــائــب  ــيـــاب حـ المــســيــحــيــين، فــــي غـ
والقوات اللبنانية عن الحكومة، إلى جانب 
في  على حليفه  المحسوب  الأرمني  الوزير 
حزب الطاشناق، والوزير الدرزي المحسوب 
لحليفه الآخــر النائب طلال أرســلان، الأمر 
الذي يعني ضمان ثمانية وزراء من أصل 
الثلث  على  الحصول  وبالتالي  وزيـــراً،   20

المعطل في التركيبة الحكومية.
)كاتب سوري(  

ثورة تدور في فلك الثورات البرجوازية، 
وخصوصًا الفرنسية، إذ هي الأقرب لنا 
في التاريخ. ولعلها تبحث في جوهرها 
ــغـــــــدورة« الـــتـــي  ــــن »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــــ عـ
بدر  عــدنــان  المخضرم،  المــعــارض  جعلها 
ــا فــرعــيًــا لــكــتــابــه »ســوريــة 

ً
حــلــوم، عــنــوان

الــخــمــســيــنــيــات« وأكــمــلــهــا بــعــبــارة »مــن 
عسكر الدولة إلى دولة العسكر«.

ــــورة الــــســــوريــــة تــحــطــيــم  ــثـ ــ نـــعـــم، غـــايـــة الـ
ذلـــك الــحــاجــز، بـــل الــســد الـــفـــولاذي الـــذي 
بــنــاه الأســــد حـــول ســلــطــتــه، وتــحــت رداء 
و»المــعــاصــرة«  و»العلمانية«  »الوطنية« 
ــاراتٍ لـــم يــشــهــد الـــعـــالـــم ضــجــيــجًــا  ــ ــعـ ــ وشـ
 لــهــا، لــكــن ذلـــك كــلــه مـــا جــــاء، في 

ً
مــمــاثــلا

الفردية  لتكريس  إلا  الجوهر والأســـاس، 
الـــطـــاغـــيـــة، ولــلــحــيــلــولــة مـــا بـــين الــشــعــب 
هــا حــزب  وحــريــاتــه الــســيــاســيــة الــتــي عــدَّ
ــة )بــــقــــايــــا إقـــطـــاعـــيـــة( أو  ــيـ ــعـ ــعـــث رجـ ــبـ الـ
ــة )مـــتـــأوربـــة( أو )مــســتــغــربــة(  بـــرجـــوازيـ
ــذي أتـــى  ــ ــتــــراكــــي الــ تــــعــــادي الـــنـــظـــام الاشــ
بانقلاب عسكري، وتحت اسم »الشرعية 
 أن الاشــتــراكــيــة في 

ً
الــثــوريــة«، مــتــجــاهــلا

جــوهــرهــا حــريــة، ومــا كــان سبب سقوط 
الاتحاد السوفييتي والــدول التي سارت 
الـــحـــريـــات. وكـــان  لتغييب  إلا  ركـــابـــه  فـــي 
عــلــى الــبــلــدان الــطــرفــيــة الــتــي حــاكــت ذلــك 
الأسلوب في بناء الدولة أن تسقط أيضاً، 
دون  القاسية حالت  القمع  أشكال  أن  إلا 
إيجاد الفرص المواتية، وقد أتت فكان ما 

كان.
ويُــذكــر أن حــزب البعث الــذي تأسس في 
عــــام 1947 لـــم يــكــن لأحــــدٍ مـــن رجـــالـــه أي 
نصيب في استقلال سورية الوطني، وما 
كــان بناء ذلــك السد الــذي بناه الأســد إلا 
وليبدأ  لسورية،  الزاهر  الماضي  لنسيان 
ذلك  الثورة  أسقطت  اليوم  معه.  التاريخ 
الـــســـد، فـــي عــــودة إلـــى الــســيــر الــطــبــيــعــي. 
عــلــم  اســـتـــعـــادة  غـــيـــر  ــــك  ذلـ عـــلـــى   

ّ
أدل ولا 

ا يشير إلى 
ً
ا عميق

ً
الاستقلال الوطني رمز

جــوهــر الـــثـــورة. ومـــع ســقــوط ذلـــك الــســد، 
 

ً
هيكلا بقي  وإن  سقط،  قــد  النظام  يكون 

يــخــتــلــف المـــعـــنـــيـــون حـــــول زمـــــن تــرقــيــنــه 
ــبـــين. وعــــنــــدئــــذٍ، تــبــدأ  ــاسـ ــنـ ــلــــوبــــه المـ وأســ
أسس  على  وبالبناء  بالتعافي،  ســوريــة 

جديدة.
أما أن يقال إن الثورة فيها كذا وكذا فهذا 
أمــر عــارض وطبيعي، فمثل هــذه الثورة 
التي تعمل على استعادة الوجه المضيء 
بـــد أن تعترضها  لــســوريــة لا  كـــان  الــــذي 
عــثــرات وأوجــــاع كــثــيــرة، ألــيــســت »دروبُ 

الحرية دروبَ آلام وأحزان«؟!
)كاتب سوري(

عبير موسى إذ تستثمر الأزمة وتنتصر للثـورة المضادّة

عون وحكومة »التوازن الوطني«

الثورة السورية الكبرى في ذكراها

الاستبداد والاسترهاب

على النقيض من 
تصريحاتها عن 
الديمقراطية، 

تقف عبير موسى 
بمواقفها ضد 
الثورة التونسية

كلام الرئيس اللبناني 
عن »الميثاقية« 

و»التوازن الوطني« 
حق يراد به باطل

الثورة التي تعمل 
على استعادة الوجه 

المضيء الذي 
كان لسورية لا بد 

أن تعترضها  عثرات 
وأوجاع كثيرة

آراء

ياسر أبو هلالة

وهو  الأردن،  فــي  نقابة  أكبر  المعلمين  بنقابة  العربي  الربيع  مــن  الأردنــيــون  خــرج 
ما عجزوا عن تحصيله في عز التحول الديمقراطي عام 1989. لكن هذا المنجز 
فرطت الدولة به وتحولت النقابة إلى ملف أمني قضائي. ولم يبق من الربيع العربي 
غير ذكرى 24، اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن بالقوة اعتصاما لشباب الحراك 

الأردني على »دوار الداخلية«.
التواصل  الحراك، وسبقتها حملات على منصات  البلاد بذكرى  انشغلت  أمــس، 
الاجتماعي بين شباب متحمس لإحياء الذكرى مجددا مطالبها ودولة متوجسة 
مــن عــودة الربيع الأردنـــي فــي ظــل ظــروف غير مسبوقة تمر بها الــبــلاد فــي ظل 
جائحة كورونا واضطراب إقليمي شمالا وجنوبا وغربا وشرقا. يختلف الحرك 
هذه المرة عمّا حصل قبل عقد، فقد كان الشباب الأردني وقتها مسحورا بأحلام 
البلاد من  السياسي في  قــادر على تحقيق الإصــلاح  أنــه  العربي، واعتقد  الربيع 
خلال »ثورة إصلاحية« تسعى إلى تحقيق مطالب عملية لا إسقاط النظام. اليوم 
فقد الحراك زخمه في ظل تراجع الأوضاع في الإقليم وانتصار الثورات المضادة 

في غير بلد.
تضاف إليه هواجس من »المعارضة الخارجية«، وهم مجموعة من الشباب المعارض 
الــتــي وجهت  التهم  نفسها  وهــي  خــارجــيــة،  بــارتــبــاطــات  السلطات  تتهمهم  الــذيــن 
للحراكيين في الداخل قبل عقد. واعتبر مسؤولون حكوميون أن ما جرى يومها 
في دوار الداخلية كان مؤامرة خارجية مرتبطة بمشروع جماعة الإخوان المسلمين. 
الحراكيين تحت رحمة  الخارج، وكــان سقف  لم يكن هناك وقتها معارضون في 
قــوانــين محكمة أمــن الــدولــة الأردنــيــة. الــيــوم يــوجــد عــشــرات الناشطين فــي أميركا 
الغربية يتحركون بلا سقف، ومع ذلك لم تصدر عنهم دعــوات لإسقاط  وأوروبــا 
النظام لكن صدرت دعوات لحكومات منتخبة وملكية دستورية وردّدها حراكيون 

في الداخل.
تلك الدعوات تعبّر عن جهل بالدستور الأردني الذي لم يطبق غير مرتين في تاريخ 
في  التي تشكلت  والحكومات  عام 1956  النابلسي  الأردن، في حكومة سليمان 
مجلس النواب الحادي عشر )مضر بدران وطاهر المصري وزيد بن شاكر(، وفي 
ف كتاب واحد عن الدستور الأردني للدكتور عادل الحياري، وهو 

ّ
تاريخ الأردن أل

عّل الدستور الأردني، حتى بدون 
ُ
كالدستور لا تقرأه الحكومة ولا المعارضة. ولو ف

التعديلات، لكان كافيا، فالعبرة في التطبيق لا في النصوص. في صدر الدستور 
أشمل  أيهما  برلمانية؟  حكومة  على  ينص  فــلــمــاذا  مــلــكــي«،  نيابي  الحكم  »نــظــام 
»النظام« أم »الحكومة«، ولماذا قدمت »نيابي« على »ملكي« في دستور 1952 عكس 
ما جاء في دستور 1946؟ لا أفهم كيف يمكن أن يفرض رئيس على المجلس من 
خارج أكثريته. إن أي رئيس حكومة يمثل حزب الأكثرية. هذا ما حصل عندما 
طبقنا الدستور في حكومة سليمان النابلسي العام 1956، وحكومة مضر بدران 
رأي  عــن  عــبّــرا  أنهما  إلا  انتخابات،  فــي  يفز شخصيا  لــم  الــعــام 1989، فكلاهما 
الأكثرية. ولو أراد الإخوان تشكيل الحكومة العام 1989 لشكلوها، ولكنهم اختاروا 
أن يطبقوا برنامجهم، وهو ما التزمت به الحكومة. وبعد استقالة حكومته، شكل 
طاهر المصري حكومة نيابية منتخبة، أي حائزة على ثقة مجلس النواب المنتخب، 
وعندما وقعت عريضة من أكثرية النواب حجبا للثقة فيها استقال قبل أن تعقد 

جلسة لطرح الثقة. وهو ما أكد أنّ الشرعية هي للمجلس المنتخب. 
من حيث الشكل، كل الحكومات منتخبة، حتى حكومة بشر الخصاونة الأخيرة 
نالت ثقة المجلس المنتخب، لكنها في الواقع لم تكن تعلم شيئا عن تكليفه ولا عن 
الحكومات من عام  التي تحصل عليها  الطريقة  الثقة وفق  فريقه، وحصل على 
1993، وهو العام الذي تم فيه حل مجلس النواب بطريقة غير دستورية، وأصدر 
قانون انتخاب غير دستوري وجرت انتخابات غير نزيهة وفق قانون غير نزيه. 

عبد الحكيم حيدر

ان، وهو رجل سعودي مسؤول وأكبر حتى من كونه سفيراً، من 
ّ
حديث أحمد القط

أيام، وفضحه الـ 70 ألف دولار، وهي الراتب الشهري لأحمد أبو الغيط، لم يكن محض 
مصادفة أبداً، ولا مجرّد دردشة جانبية في مطعم، بل رمية مقصودة، وقد جاء حينها 
بعد ما شحّت جداً طواجن الرز المعمّر في دول الخليج، وخصوصاً بعد المصالحة 
الخليجية في السعودية وعــودة العلاقات مع قطر، وكــان هذا »مجرّد إعــلان أولــي«، 
إلى كل الأطراف المتجاذبة، والتي تحاول الصيد في ظل الخلافات وتأجيجها، سواء 
ة«، أو الترحيبات في مطاعم أبوظبي، أو الطلب الملح 

ّ
بالمغازلة للحماية »مسافة السك

الدائم بقوة عربية رادعة، »رادعة لمن بعدما نامت النواطير؟«، لا أحد يعرف، والمعنى 
في بطن المؤلف، فلم تعد السعودية قادرة على مواصلة هذه الألعاب إلى النهاية، سواء 
الليبية، وتحويل المشير خليفة  ليبيا، وخصوصاً بعد المصالحة  أو  اليمن  أكان في 
النحاس  الطلقات، وقد يدخل على  وفــوارغ  والخيش  البالات  التجارة في  إلى  حفتر 
كما دخل أولاده على التجارة في الحديد الخردة منذ سنوات، أو حتى سورية بعد ما 
تعبت كل الأطراف، من دون الوصول إلى أي حلحلةٍ لأي ملف، فما كان من الخليج، 
بعدما تعقل هذه الملاعيب كلها، إلا العودة إلى لمّ شمل، وخصوصاً بعدما لم تأت 
الحروب بأي مكاسب سياسية لهذه الــدول، اللهم إلا المزيد من الاستقطاب للخارج 
السعودية بأن  ــذان مــن  إيـ الــوقــت نفسه، هــو  على حــســاب مــقــدّرات شعوبهم، وفــي 
 على سد حتى مرتبات النخب، سواء في الجرائد، 

ً
مخازننا »من الرز« لم تعد قادرة

كجريدة الحياة، أو حتى المهرجانات المكلفة، كالجنادرية وأخواتها، خصوصاً أن أبو 
 في نومها 

ّ
النائمة منذ سنوات، وتغط العربية،  الــدول  الغيط كبير مهندسي جامعة 

الشكلاني«،  الوظيفي  »الـــرز  هــذا  مــن ســنــوات، بسبب  النيل، فقد حــيــاده  على طمي 
المدفوع لنخب سياسية بالدولارات، ولم يعد للجامعة ذلك المردود السياسي الجامع 
المانع، بعد ما دخلت »إسرائيل«، على الخط »بتخطيط إماراتي«، وستتكفل »إسرائيل 

بالطبع«، بطبخ البلح والأرز، وحتى تقليم النخل وتصنيع البلح.
إلــى نخب الحكم فــي مــصــر؟ أظنها وصــلــت وشبعت  الــقــطــان  فهل وصــلــت رســالــة 
، إلا أن صحافي »اليوم السابع« المسكين قد ناله الفصل من عمله على نشر 

ً
وصولا

والمــســاءلــة، ولا  التحقيق  إلــى  أيضاً سحب خالد صــلاح  العشرة، وتــم  التقرير  بنود 
شفعت له الخدمة ولا »تسييك بلاط السلالم«، فهل نحن في مرحلة »جفاف قادمة«، 
وقد بدأت كل دولــةٍ تأكل من صحنها بــأدب، بعيداً عن العنتريات، وخصوصاً بعد 
الــشــارع، وبــدأت ملفات حقوق  مجيء بايدن، وقــد بــدأ »البوكس« يلم من على رأس 

الإنسان تفتح في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
هل نحن أمام »أندلس جديد وغريب على النخبة«، بلا وصل، ولا رز، ولا حتى شعير، 
بعد مــا فقد المــمــول »صــاحــب طــواجــن الـــرز« أي أمـــلٍ فــي عـــودة حتى نصف تكلفة 
الطواجن إلى الخزينة؟ هل سيعود صاحب مقولة »أحنا فقرا أوي« في تغيير هذا 
الشعار الاستعطافي، ويخرج ما تحت البلاطة؟ أو أن الأزمات القادمة ستطاول الجميع، 
بمن فيهم أبو الغيط »ودولاراته الألفية مضروبة في السبعين بسعر السوق؟«، وهل 
ستعيد النخب السياسية الحاكمة كل توازناتها، بعد ذلك »التشليح المقصود«، إلى 
ان 

ّ
نخبة حاكمة تدّعي صباح مساء أحنا فقرا أوي«؟ وخصوصاً إذا كان أحمد القط

الفقي، بأنه  نفسه، منذ أسابيع ماضية، قد وجه لكمة أخــرى إلى دكتور مصطفى 
هو الذي أشار على السعودية بالتقدّم إلى مجلس الأمن، إذا رفضت مصر تسليم 
النخبة،  من  لواحد  بالطبع  قاسية  تهمة  وهي  تيران وصنافير،  السعودية جزيرتي 
إدارتــه  أيضاً  البطيختين  وفــوق  والثقافة،  الدبلوماسية،  »بطيختي  يجمع في جعبته 
لمكتبة الإسكندرية«، فهل بدأت السعودية بالفعل في »قص أجنحة نخبة السيسي«، 
»بــالــرز«،  وامــتــأت كروشهم  للمملكة،  الخدمات  قــدّمــوا  ما  بعد  وراء جناح؟  جناحاً 
بة والمثقفة التي كم أفسدت العنب.

ّ
والقادم سيفتح جراحاً أخرى أكثر ألماً للثعالب المهذ

محمد أحمد بنيّس

في وقتٍ تحاول فيه الإدارة الأميركية الجديدة الانعطاف بالملف النووي الإيراني بعيداً 
عن حسابات الأزمة اليمنية، تبذل إيران قصارى جهدها لإبقائه ضمن معادلة الحل 
السياسي في اليمن. ومع احتدام المواجهات في مدينتي مأرب وتعز، ونجاح الهجمات 
التي تقوم بها جماعة الحوثي داخل العمق السعودي في استهداف منشآت حسّاسة، 
من قبيل تلك التابعة لشركة أرامكو، يزداد الوضع الميداني تعقيداً، ما يخلط الأوراق 

أكثر، ويمنح هامشاً آخر للنظام الإيراني للمناورة وتدوير مخططاته في المنطقة.
 لحل الأزمة اليمنية وفق قرار مجلس 

ً
ضمن هذا السياق، طرحت السعودية مبادرة

الــشــامــل. وبــقــدر ما  الــحــوار الوطني  الأمــن 2216، والمــبــادرة الخليجية ومــخــرجــات 
التحالف في  قــوات  الــذي تواجهه  الميداني والسياسي  المـــأزق  المــبــادرة  هــذه  تكشف 
 ،2015 انطلاقها  منذ  الــحــزم‹‹  ›‹عاصفة  أهـــداف  تحقيق  عــن  عجزها  بعد  اليمن، 
ى تعويمَ الضغوط الدولية المتزايدة على هذه القوات، بتوجيهها نحو جماعة 

ّ
تتوخ

أن  تــدرك  الدولي، فالرياض  المجتمع  الحوثي وإيــران، بشكلٍ يضعهما في مواجهة 
الجماعة سترفض مبادرتها لاعتباراتٍ ميدانيةٍ بحتة، فالمواجهات في تعز ومأرب 
لم تحسم بعد، وليس هناك ما يفرض على الجماعة قبول المبادرة في ظل ميزان 
 لاستباق 

ً
القوى الحالي على الأرض. وهنا، يمكن تفسير المبادرة باعتبارها محاولة

مأرب  المدينتين، خصوصاً  موقعي  إلــى  بالنظر  المواجهات  هــذه  عنه  تسفر  قد  ما 
ل 

ّ
مث

ُ
ت اليمنية،  الجغرافيا  داخل  والاقتصادي  الاستراتيجي  ثقلها   عن 

ً
التي، فضلا

آخر معقل للحكومة اليمنية في شمال البلاد. ونجاح أي طرف في حسم معركتها 
 مفصلياً في مسار الأزمة. 

ً
سيكون تحوّلا

القوى  الدائرة في تعز ومــأرب فقط إلى تعديل ميزان  لن يفضي حسم المواجهات 
في اليمن، بل ستكون له تداعيات على مسار الملف النووي الإيراني بالنسبة للقوى 
الإقليمية والدولية المعنية به، فنجاح جماعة الحوثي في اقتحام مأرب والسيطرة على 
نها من أوراق جديدة تعزّز موقعها التفاوضي إزاء 

ّ
حقول النفط والغاز فيها سيمك

السعودية والإمارات والحكومة اليمنية، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة لإيران التي تبحث 
عن منافذ لتصريف جزءٍ من الضغوط الأميركية، وتوسيعِ شبكة نفوذها الإقليمي، 
هذا  تناقضات  إدارة  في  الإيــرانــي  المفاوض  يوظفها  عوائد سياسية  واستخلاص 
الملف. وفي المقابل، ستترتب على خسارة الجماعة معركة مأرب تبعات كثيرة لن 
التي ستتقلص خياراتها  اها نحو إيران 

ّ
اليمنية، بل ستتخط تتوقف عند الساحة 

الصراع   عن 
ً
هــذا فضلا الــنــووي،  ببرنامجها  المعنية  والدولية  الإقليمية  القوى  أمــام 

الإيراني السعودي الذي قد يأخذ مساراتٍ أخرى في مختلف أنحاء الإقليم.نجحت 
قــوات  بإنهاكها  الــنــووي،  اليمنية ضمن حــســابــات ملفها  الــورقــة  إبــقــاء  فــي  إيـــران 
التحالف وتوريطها في حرب استنزاف طويلة، ومكلفة مادياً وسياسياً وأخلاقياً. 
الولايات  إلى  إيرانية  الرياض بمثابة رسالة  الحوثيين مبادرة  يبدو رفض   ، ثمَّ ومن 
م في جزء غير يسير 

ّ
المتحدة وحلفائها في المنطقة، مفادها أن طهران ما تزال تتحك

العقوبات  اليمنية. وبالتالي، فإن حلها يمر، بالضرورة، عبر رفع  أوراق الأزمــة  من 
الأميركية المفروضة عليها، وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه 

في 2018.
من ناحية أخرى، تدرك الإدارة الأميركية أن استجابتها لهذين الشرطين، من دون 
أمام  الطريق سالكة  النووي، قد تجعل  ضمانات حقيقية بوقف طهران برنامجها 
إيرانية  بــانــدلاع مواجهة  لحظة،  أي  فــي  عجّل، 

ُ
ت قــد  لكنها  اليمن،  فــي  حــل سياسي 

هذه  فــإن  نفسه،  الوقت  وفــي  المنطقة.  في  واليابس  الأخضر  على  تأتي  إسرائيلية 
 مع 

ً
الإدارة معنية بوقف الحرب في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، انسجاماً أولا

قرار الرئيس بايدن وقف دعم الولايات المتحدة هذه الحرب، وثانياً مع التزامه بوضع 
الديمقراطية وحقوق الإنسان على رأس أجندته، بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

الحراك الأردني في 24 آذار هل انتهى زمان »الرز« 
في الأندلس؟

المبادرة السعودية 
والحسم في اليمن
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16
آراء

دلال البزري

ل  قــبــل نــشــأتــه، قــبــل اســتــقــلالــه، ولــبــنــان يـــدوَّ
ب. فــرنــســيــون، بــريــطــانــيــون، روس،  ــرَّ ــعــ ويــ
. ثم من 

ً
مصريون، في ظل العثمانيين، أصلا

مصريون  السوفيات،  الأميركيون،  بعدهم، 
ــعــــوديــــون، بـــجـــرعـــاتٍ مــتــفــاوتــة،  ــاً، ســ أيــــضــ
وإسرائيل طبعاً وتدويلها الخاص سياسة 
لبنان، منذ نشأتها. هذا كي لا نذكر صغار 
ــــين أو مــتــوســطــيــهــم، عـــلـــى اخـــتـــلاف  لـ ــــدوِّ المـ
درجاتهم. وفي أيامنا السوداء هذه، لبنان 
ل كما لم يكُن من قبل. وأصحاب الأدوار  مدوَّ
عــون 

ّ
فــيــه، مــمــن يــســمّــون »مــســؤولــين«، مــوز

الآن بــين مــحــاور الــتــدويــل المــتــصــارعــة على 
»ساحته«. 

والفرق بين قائد مسيرتنا، حسن نصر الله، 
اليوم، وأسلافه من أصحاب الأدوار الأكبر، 
د من معانيه،  ه، جُــرِّ

ّ
 الحكم نفسه، في ظل

ّ
أن

ينجح،  يفشل،  بُطاً«: 
ْ
»تسَل تحكّماً،  وأصبح 

يملي أوامـــر الــيــوم، يــوجّــه الــخــيــارات، يُنزل 
ل 

ّ
يعط الــعــاصــمــة،  إلـــى  المسلحة  مليشياته 

المــؤســســات والــقــوانــين... إلــى مــا هنالك من 
أقــوى المدوّلين  أشكال اللا حُكم. وهو بذلك 
ــــد عــشــرات من 

ّ
المــحــلــيــين. بــســلاحــه الــــذي ول

 
ّ
 أن

ً
الأســلــحــة الأخـــــرى. وبـــالإعـــلان صـــراحـــة

وجه تدويله من وجه إيران، بوليّها الفقيه 
وحرسها الثوري.

قبل حسن نصر الله وحــزب الله، كان لبنان 
العالم والمنطقة.  تــطــورات  يــواكــب  ل بما  يـــدوَّ
 قوي من الغرب وقليل من الشرق، وبعضه 

ّ
كل

ــاوِل بـــالـــبـــاطـــن، كـــــان يـــلـــعـــب فــــي المــلــعــب  ــ ــقـ ــ مـ
ــاء هــذه  ــنـ  مــــــرّة، بـــواســـطـــة أبـ

ّ
الــلــبــنــانــي. وكـــــل

الطائفة أو تلك... للحماية، للحرية، للازدهار. 
هــذا الــتــدويــل الــتــاريــخــي لــم يجلب النعمات 
 مــرة 

ّ
والـــرخـــاء وحــســب، بــل كـــان ينعكس كـــل

عــلــى لــبــنــان اهــــتــــزازاً، واضـــطـــرابـــاً، وحـــروبـــاً 
ما مرّت تطورات 

ّ
رة... كل رة ومكبَّ

َّ
أهلية مصغ

العالم بمنعطفات تغيّر من موازينها. 
 التدويل اللبناني حدّ 

َ
مع ذلك، ولا مرّة بلغ

تجويع الشعب اللبناني، وتركيعه أمام لقمة 
عيشه. حتى في ذروة الحرب الأهلية، وعدا 
عن انقطاعات ظرفية، لم يصل الفقر إلى ما 
اللبنانيون،  جــاع  ولا  لبنان.  فــي  الآن  بلغه 

سمير صالحة

ع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 
ّ
وق

20 مــن شهر مـــارس/ آذار الحالي، على قــرار 
انسحاب بلاده من اتفاقية المجلس الأوروبي 
ــنـــف ضــــد المــــــــرأة والـــعـــنـــف المـــنـــزلـــي  ــنـــع الـــعـ لمـ
ــة بـــاســـم »اتــفــاقــيــة  ــروفـ ــعـ ومــكــافــحــتــهــمــا، والمـ
إســطــنــبــول »، مــنــهــيــاً بـــذلـــك ســـنـــوات طــويــلــة 
لكنه  داخلها،  تركيا  بقاء  بشأن  النقاش  مــن 
واجتماعي  سياسي  ببعد  آخــر،  نقاشاً  فجّر 
وقـــانـــونـــي، عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة وارتــــداداتــــهــــا 

المحتملة محلياً وأوروبياً على تركيا.
مـــا هـــي أبــــرز المـــآخـــذ عــلــى الاتــفــاقــيــة، والــتــي 
دفعت أردوغــان لتوقيع قرار انسحاب تركيا 
الرافضة  الأصــــوات  ستتعامل  وكــيــف  منها؟ 
ــا مـــع هــذه  مـــا جــــرى داخـــــل تــركــيــا وخـــارجـــهـ
الـــخـــطـــوة؟ وأيـــــن وكـــيـــف ســتــتــأثــر الــعــلاقــات 
الــقــرار؟ يعلل بيان  التركية الغربية بعد هــذا 
 
ّ
ــلـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة ســـبـــب الانــــســــحــــاب بــــأن لـ

»اتفاقية إسطنبول« كانت تهدف، في البداية، 
ه 

ّ
إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة »لكن

تــحــاول تطبيع  مــن شريحة  بها  التلاعب  تــم 
المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا 
اليوم  نــرى  ولــذلــك،  والــعــائــلــيــة...  الاجتماعية 
أقــلامــاً تــركــيــة إســلامــيــة كــثــيــرة تــرحــب بهذه 
ــى مــســارهــا  الـــخـــطـــوة الـــتـــي أعــــــادت تــركــيــا إلــ
ومــوقــعــهــا الــحــقــيــقــي فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي، 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة وجــذورهــا  وبنيتها 
التاريخية«. وتقول أصوات مقرّبة من الحكم 
عن  يبحث  لا  الاتفاقية  بهذه  يتمسّك  مــن   

ّ
إن

الأول  المسؤول   
ّ
مصلحة تركيا والأتـــراك، وإن

والأخير عن توريط تركيا بها هو أحمد داود 
أنقرة  »ترمي  السلطة.  كــان في  أوغلو عندما 
الاتفاقية في سلة المهملات«، هذا التوصيف 
يــلــخــص مــوقــف كــثــيــريــن رافــضــين للاتفاقية 
منذ البداية أيضاً. المطلوب الآن هو »تطهير 
القطع  باتجاه  الاتفاقية،  من  إسطنبول  اســم 
القانون   نصوصها ومــوادهــا، وإلغاء 

ّ
مع كــل

رقم 6284 الذي صدر بناء على روح المعاهدة 
ومضمونها«. ويقول وزير العدل التركي عبد 
الحميد غل، تعقيباً على الانتقادات الموجهة 
الاتفاقية:  مــن  الانــســحــاب  بسبب  الحكم  إلــى 
ــن نــســمــح بـــالمـــســـاس بــحــقــوق المـــــــرأة. وفــي  »لــ
القوانين  مــن  الــعــاجــل ستكون جملة  الــقــريــب 
 
ّ
والـــقـــرارات الــجــديــدة بــهــذا الــخــصــوص«. لكن

ــاذا تــنــســحــب أنـــقـــرة من  ــ المــعــارضــة تـــســـأل: »لمـ
الاتفاقية قبل إنجاز هذه البدائل وتفعيلها؟«.

تــتــواصــل، بشكل متزايد ومــتــســارع، أصــوات 
المعترضين على قرار الانسحاب من الاتفاقية 
ــال عــلــى الـــســـواء،  فـــي صــفــوف الــنــســاء والـــرجـ

كما يجوعون اليوم. جوعٌ دفع حسن نصر 
الــلــه إلـــى الــطــلــب مــن أثــريــائــه بـــأن يتبرّعوا 
لفقرائه بما فاض عنهم. أن يُحسنوا إليهم، 
أن يعطفوا عليهم. وهذا إقرار بأننا تحوّلنا 

إلى شعب من الشحّاذين. 
ولــئــن كـــان حـــزب الــلــه يــحــتــجّ عــلــى مــبــادرة 
الداعية  الراعي،  بشارة  الماروني  البطريرك 
إلى التدويل، فالأجدر به أن ينظر إلى نفسه، 
أيّ »نــقــاش«  أيّ »تــحــلــيــل«،  إلــــى  ويــنــصــت 
 
ّ
جدّي أو غير جدّي للمعضلة اللبنانية، بأن

 - الأميركية  ه مرهون بالمفاوضات 
ّ
كل الأمــر 

الله وقائدته  الإيرانية. أكثر من ذلــك: حزب 
إيـــــران يــبــنــيــان آمـــــالًا كــبــيــرة عــلــى الــرئــيــس 
ــه يزيل 

ّ
الأمــيــركــي الــجــديــد جــو بـــايـــدن، لــعــل

ــب إيـــــران مــراجــعــة 
ّ
ــه يــجــن

ّ
الــعــقــوبــات، ولــعــل

امــتــداداتــهــا الإقــلــيــمــيــة، فــلا يــضــع تدخلها 
المــلــيــشــيــاوي فــي ســـوريـــة، ولــبــنــان، موضع 
؟ إن لم يكن 

ً
سؤال... أليس هذا اسمه تدويلا

كذلك، فما اسمه؟
المهم الآن، وبصرف النظر عن لعبة »طاقية 
الإخـــفـــاء« الــتــي يــجــيــدهــا نــصــر الـــلـــه، نحن 
أمــام واقعة تدويل من نــوع جديد، تختلف 
المهْيمن »على  الجديد  الطرف  عما سبقها. 
 

ٌ
الأرض«، من بين الأطراف الأخرى، هو طرف

»شرقي«، يريد أن يناظر، عبر لبنان، الطرف 
الغربي الأقوى، أي الولايات المتحدة. وهذا 
بالتالي  أرضــنــا. ونتائجه  أمــر جــديــد على 
عليه،  السابقة  التدويلات  تلك  عن  تختلف 
الغربي لم نفقر. ومع  التدويل  الغربية. مع 
الشرقي هذا، نحن في مهوار الفقر السريع.

ــاذا؟ لمــــاذا كـــان الــتــدويــل الإيـــرانـــي مبعثاً  لمـــ
التدويلات الأخرى؟  للعوز والجوع؟ عكس 
 إيـــــران، الـــدولـــة الأم لــحــزب الــلــه فــقــيــرة. 

ّ
لأن

ـــراء. لا يــســتــطــيــعــون،  ــقـ غــالــبــيــة ســكــانــهــا فــ
، لكي يعوّضوا عــن حــرمــان لبنان من 

ً
مــثــلا

أن يتسيّحوا  السخيّة،  الخليجية  السياحة 
ــدلًا مــنــهــم. هــم بــالــكــاد يــتــكــبّــدون كلفة  هــم بـ
ــة مــن المحْسنين 

ّ
زيــاراتــهــم الــديــنــيــة، المــمــول

المصاريف  الموجّهة، وذات  ــرة، 
ّ
والمــؤط ربما، 

المحسوبة. وهم أيضاً، أي الإيرانيون، ليس 
في وسعهم ان يجذبوا المطرودين من العمل 
في الخليج، أو المحرومين منه، أو الممنوعين 
عــلــيــه، ولا أولـــئـــك المـــســـدودة فـــي وجــوهــهــم 

)العدالة  الحاكم  الحزب  من  مقرّبون  وبينهم 
والــــتــــنــــمــــيــــة(، الـــــــذي وعــــــد المـــــواطـــــن الـــتـــركـــي 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــــلاحـ بــــــرزم جــــديــــدة مــــن الإصـ
ــه  ــ

ّ
ــبــــدو أن ــة. ويــ ــاديــ ــتــــصــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ

أراد أن تــكــون الانــطــلاقــة مــع الانــســحــاب من 
أجــواء  إلــى  تركيا  ــادة  لإعـ إسطنبول  اتفاقية 
عهد  فــي  وأهــدافــهــا،  وشعاراتها  الستينيات 
الراحل نجم الدين أربكان. وتلتقي تحليلات 
كثيرة في صفوف المعارضة عند نقطة »روح 
المساواة  على  تقوم  التي  إسطنبول،  اتفاقية 
الاجتماعية في حقوق الرجل والمــرأة، وليس 
فــي مسائل لا يمكن طرح  الجنسين  مــســاواة 

.»
ً
المساواة فيها أصلا

يـــقـــول أوغـــــوزهـــــان أصـــيـــل تــــــورك، أحــــد أبـــرز 
قــيــادات حــزب الــســعــادة الإســلامــي المــعــارض، 
ــان فــي منزله قبل  الـــذي استقبل أردوغــ وهــو 
الانسحاب  بــقــرار  أبلغه  الرئيس   

ّ
إن أسابيع، 

من الاتفاقية. وتبني المعارضة على هذا القول 
 الــحــزب الــحــاكــم كــان يــريــد ضرب 

ّ
للتأكيد أن

أكثر من عصفور بحجر واحد: كسب أصوات 
الإســلامــيــين المــعــارضــين لــه ولــهــذه الاتفاقية 
عبر خطوةٍ من هذا النوع، واستهداف أحزاب 
المعارضة وتجمعاتها التي قد تنقسم في ما 

بينها ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
لعبت أنقرة دوراً أساسياً في إيصال الاتفاقية 
إلى ما هي عليه اليوم، وتوقيعها والمصادقة 
عليها قبل الجميع في العام 2012، ثم تعود 
 
ّ
وتـــتـــراجـــع، بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات، لــتــعــلــن أن

الأمور جرت بسرعة وتسرّع. تقول المعارضة 
 التسرع هو في إقدام أردوغان على توقيع 

ّ
إن

قرار الانسحاب بهذا الشكل الذي يتعارض مع 
ها تستعد 

ّ
الدستور والقوانين والأعــراف، وإن

جــامــعــات بــلادهــم، والــتــواقــين إلــى الــدراســة 
في بلدان الغرب، لا في إيران. أو الطافشين 
مــن لــبــنــان، والـــذيـــن لا يخطر فــي بــالــهــم أن 

يهاجروا إلى إيران.
إيران   

ّ
بطالة وفقر كما في لبنان. ليس لأن

 
ّ

 كـــل
ّ
فـــقـــيـــرة بـــــالمـــــوارد، فـــهـــي غـــنـــيـــة، بــــل لأن

إلـــى محمياتها هو  تـــصـــدّره  أن  تــعــرف  مــا 
الــصــواريــخ والمــــال. تـــذوب هـــذه الأمــــوال في 
والإعــلامــي،  والعقائدي  العسكري  النشاط 
الحزبيين و»المــجــاهــديــن« وعوائل  ورواتـــب 
ــقــــدور  »الـــــــشـــــــهـــــــداء«... إلــــــــخ. ولــــيــــس فـــــي مــ
 هــذه التكاليف، وهــي تحت 

ّ
ــران، بعد كــل إيـ

تــعِــدنــا بمؤتمر »مــانــحــين«،  أن  الــعــقــوبــات، 
يــنــقــذ لـــبـــنـــان مــــن الـــفـــنـــاء. هــــي بـــالـــكـــاد فــي 
ــــص نـــفـــســـهـــا مـــــع الــــــــروس. 

ّ
ــل ســــــوريــــــة، تــــخــ

وصــراعــهــا معهم على حصتها وقــف على 
ما تجْنيه مليشياتها ومخازنها العسكرية 
 القاعدة الذهبية 

ّ
من ضربات إسرائيل. ثم إن

لحكام إيران وفقاً للأيديولوجيا الإيرانية، 
ليست رفاهية الشعوب، ورخــاءهــا، لكي لا 
إيران  رَها حكام 

ّ
أط بعدما  نقول سعادتها، 

فــي بــكــائــيــاتٍ خـــالـــدة، مــدعــومــة برصيدها 
والصهيونية،  الإمــبــريــالــيــة  »مــحــاربــة«  فــي 
حتى لو كانت هذه الشعوب مهلهْلة، فاقدة 
»مـــحـــاربـــةٍ« كـــهـــذه، حــالمــة بحياة  لــلــرغــبــة بــــ
هانئة، مستقرّة، مكْتفية. يقابلها فاسدون، 
أثــريــاء »حــرس ثــوري« جــدد - قــدمــاء، تجار 
نظامهم،  تهتز شــعــرة  ولا  والمــــــوت...  الــفــقــر 
 الأفواه مكمّمة، والإحسان والصدَقة 

ّ
طالما أن

يلجمان آفات الفقر إعلامياً. 
تماماً، كما فعل نصر الله في كلمته أخيراً: 
يستدير  أن  المنكوب  اللبناني  الشعب  على 
 هــــذا لا 

ّ
ــتـــعـــطـــاف. كــــل نــحــو الـــتـــســـوّل والاسـ

بالخيوط  ممْسِك  الله  حــزب   
ّ
أن طالما  يــهــمّ، 

دولــيــاً:  الــعــريــضــة. ويتعاظم شــأنــه، ويمتد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي خــصــص بــضــع دقــائــق 
للتكلم جــانــبــيــاً مــع مــمــثــل كــتــلــة حـــزب الله 
ــــروس اســتــقــبــلــوا هـــذا الأخــيــر  الــنــيــابــيــة. والـ
أربعين دقيقة، فسجّل الحزب بذلك »تثبيتاً 
ــار  ــتــــصــ ــد الانــ ــعــ ــيــــاســــي بــ ــار الــــســ ــتــــصــ لــــلانــ
ــذا هـــو عــنــوان  الــعــســكــري فـــي ســــوريــــة« )هـــ
الرسمية،  شبه  الممانعة  صحيفة  في  مقال 
فــي تغطيتها زيــــارة وفـــد حـــزب الــلــه أخــيــراً 

للاعتراض أمام المحكمة الدستورية ومجلس 
ـــهـــا ســتــحــاول 

ّ
شـــــورى الــــدولــــة. والــــواضــــح أن

تــحــريــك حـــمـــلات شــعــبــيــة وســيــاســيــة أوســـع 
 »العدالة والتنمية« من خلال 

ّ
تحت ذريعة أن

تـــصـــرّف بــهــذا الــشــكــل، يــتــجــاوز صــلاحــيــاتــه 
المشكلة هــو تغيير  أســـاس   

ّ
وأن الــدســتــوريــة، 

شكل النظام قبل ثلاثة أعــوام، وتــرك فجوات 
قانونية كثيرة للاستفادة منها.

يتخذ  أن  أراد  أردوغــــــان  الــرئــيــس   
ّ
أن المـــؤكـــد 

قرار الانسحاب بنفسه، وأن يتحمّل مباشرة 
المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة، وحتماً 
 

ّ
ارتــــدادات مثل هــذه الخطوة، بكل ــه حسبَ 

ّ
أن

إيجابياتها وسلبياتها على حزبه. والواضح 
ــادات الـــحـــزب الـــحـــاكـــم أخــطــأت  ــيــ  قــ

ّ
أيـــضـــاً أن

الـــتـــراجـــع  أرادت  ــي  ــ وهـ ــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ بــتــوقــيــع 
دفع  أمـــام معضلة  دائــمــاً  كــانــت  ها 

ّ
لكن عنها، 

الــثــمــن الــبــاهــظ ســيــاســيــاً وشــعــبــيــاً، لناحية 
البديل  طريقة الانسحاب منها، وعدم تقديم 
الـــذي ستتسبب بــه. كان  الــفــراغ  الجاهز لمــلء 
عليها إقــنــاع المــلايــين مــن الــنــســاء الــتــركــيــات 
يخدم مصالح  بالانسحاب  قــرارهــا   

ّ
بــأن أولًا 

المــرأة، وسيقدّم لها ضمانات أفضل مما هو 
موجود في بنود الاتفاقية. وكان عليها ثانياً 
ها فعلت ذلك للفصل بين 

ّ
إقناع قواعدها بأن

ديمقراطية  علمانية  مسلمة  دولـــة  تــكــون  أن 
ها متمسّكة بمعايير 

ّ
منفتحة على الغرب، لكن

لبّ  الشرق وخصائصه ومميزاته، وهــذا هو 
المشكلة والنقاش في الداخل التركي بعد الآن.
حتماً، لن تعود تركيا إلى العصور الوسطى، 
بــســبــب الانـــســـحـــاب مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول، 
كــمــا يـــحـــاول بــعــضــهــم فـــي المـــعـــارضـــة تــقــديــم 
المــشــهــد، ولــــن تـــكـــون هـــنـــاك أزمـــــات مــالــيــة أو 

والــروس  والفرنسيون  ه 
ّ
كل موسكو(. وهــذا 

ــلــين«. والـــدلـــيـــل عــلــى عــدم 
ِّ

»لــيــســوا بــمــتــدخ
ــــرى،  ـــهـــم يـــدعـــون الأطــــــراف الأخـ

ّ
ــلــهــم أن

ّ
تــدخ

ــدم الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون  ــ المـــنـــافِـــســـة، إلــــى »عـ
لبنان«.

ــادرة  ــبـ ــأتـــي مـ ــذات، تـ ــ ــالـ ــ ــذا الـــســـيـــاق بـ ــ فــــي هـ
ــــي، الـــداعـــيـــة إلـــى  ــراعـ ــ الـــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الـ
الــتــدويــل والـــحـــيـــاد. والأخـــيـــر، أي الــحــيــاد، 
فالتدويل تدخل  الــتــدويــل،  مــع  لــه  لا معنى 
الامتناع  لبنان، والحياد يعني  في شــؤون 

 العلاقة بين 
ّ
اقتصادية بسبب هذا القرار، لكن

ــة عــدة  ــيـ تــركــيــا ومــؤســســات وعـــواصـــم أوروبـ
ستتأثر سلباً، شئنا أم أبينا. تقول القيادات 
 قرار 

ّ
السياسية في حزب العدالة والتنمية إن

بـــأيّ شكل  الانــســحــاب مــن الاتفاقية لا يعني 
 
ّ
التهاون في مسائل حماية حقوق المرأة، لكن
ردود الفعل الأولى الصادرة عن الأمم المتحدة 
ــات المــتــحــدة والمــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة  ــولايــ والــ
دعــت تركيا إلــى العدول عن قــرار الانسحاب. 
 المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي ســتــواجــه 

ّ
يــبــدو أن

أنقرة هي معضلة وضع النقاط على الحروف 
في مسألة تبرير خطوة من هذا النوع. ويبدو 
المجلس  فــي  تركيا  مسألة عضوية   

ّ
أن أيــضــاً 

التكتل  هــذا  باتفاقيات  والتزامها  الأوروبــــي 

عــن اتــخــاذ مــوقــف »خـــارجـــي«، حفاظاً على 
المصالح الوطنية. لكن، عندما تكون مصالح 
الجيوسياسية...  الاقــتــصــاديــة،  لـــين«  »المـــدوِّ
ــــخ، مــتــنــاقــضــة مـــع مـــبـــادئ الــحــيــاد هـــذه،  إلـ
ــقــاس 

ُ
ــق الــحــيــاد؟ وكــيــف ســت

ّ
كــيــف ســيــتــحــق

»المصالح«؟
يريد  مــــاذا  الــتــدويــل.  فــي  أولًا،  الآن،  ــنــا 

ّ
لــكــن

القضية  تــدويــل  الــراعــي؟  بــشــارة  البطريرك 
الــلــبــنــانــيــة، وبـــدفـــع مـــن الــفــاتــيــكــان الــــذي لا 
ــاً. حـــســـنـــاً. نــحــن  ــرج عــــن الــــغــــرب عـــمـــومـ يـــخـ
ــع(، وإن  هنا أمـــام مــعــادلــة واقــعــيــة )مــن واقــ
لـــم نــكــن عـــارفـــين بــخــبــايــاهــا الــدبــلــومــاســيــة 
 
ّ
أن المعادلة  هــذه  وقِـــوام  المتفرعة.  وقنواتها 

يه، 
َ
ن

ُ
أذ ط في التدويل حتى  حزب الله متورِّ

ــــاس. وخــصــومــه أيــضــاً مــتــورّطــون  مــن الأسـ
فـــي الـــتـــدويـــل. واحـــــد شـــرقـــاً والآخــــــر غــربــاً. 
 الحزب أقوى منهم، 

ّ
ين أن

َ
والفرق بين الطرف

  وتــنــظــيــمــاً، وأكـــثـــر احــتــضــانــاً من 
ً
تـــمـــويـــلا

الغالبة،  هــي  ته 
ّ
كف ولــذلــك  المــبــاشــرة.  بيئته 

بــعــيــارات ضعيفة.  مــدوّلــون  فيما خصومه 
ومــبــادرة بــشــارة الــراعــي الداعية حــزب الله 
ــي عــن ســلاحــه، تــبــدو بــعــد ذلــك، 

ّ
إلـــى الــتــخــل

ة، وربما أكثر. 
ّ
ها تهدف إلى تعديل الكف

ّ
كأن

ــل 
ِّ

المــتــدخ بــالــغــرب،  الـــراعـــي يستعين   
ّ
إن أي 

، لـــكـــن بــــتــــواضــــع، إلــــــى رفــــــع درجـــــة 
ً
أصـــــــــلا

أريَحيته. أي تدويل مقابل تدويل. 
وبــانــتــظــار ان يــفــضــي الاشـــتـــبـــاك الإيـــرانـــي 
- الأمـــيـــركـــي إلــــى نــتــيــجــة، أو مـــن دون هــذا 
لتدويلٍ  »ســاحــة«  لبنان  الانــتــظــار، سيبقى 
عاً. حتى تستقر موازين القوى 

ّ
لم يعُد مقن

بــين الــلاعــبــيْن، الإيــرانــي والأمــيــركــي، وربما 
ــعــم نــحــن بــبــرَكــة 

ْ
الأمــيــركــي والــصــيــنــي، ونــن

وقف نزولنا إلى الجحيم الأقصى. 
كل هذا مكتوب له أن يستمر. لبنان الفقير 
بموارده كان عليه أن يخترع لنفسه نظاماً 
ق بين  آخر من السياسة والاقتصاد، لا يفرِّ
مواطن وآخر، بين أبناء طائفة وأخرى، فلا 
يحتاج الضعيف فيه للاستقواء بالخارج. 
ــن نــظــام  نـــظـــام مـــــســـــاواة، تــــعــــدديــــا. بـــــدلا مــ
ــي، أو  ــ ــل دولـ

ّ
لا يــمــكــن أن يــســتــمــر إلّا بــتــدخ

ى دولياً«، كما يقولون. وهذا 
ّ
إقليمي »مغط

 جذرية. 
ّ

 جذريٌّ لمعضلةٍ لا تقل
ّ

حل
)كاتبة لبنانية(

ومواثيقه ستكون أمام امتحان حقيقي، فيما 
مسألة تسريع العضوية التركية في الاتحاد 
ــتـــزداد صــعــوبــة، خــصــوصــاً إذا  الأوروبــــــي سـ
كـــانـــت تـــبـــريـــرات الانـــســـحـــاب الـــتـــي يــســوقــهــا 
ــلام المــحــســوبــة على  ــ بــعــض المـــســـؤولـــين والأقــ
مواقف  في  المعتمدة  والتنمية« هي  »العدالة 

الردّ على المعارضين والغاضبين.
لمـــاذا لــم يستخدم الــحــكــم حــقــه الــقــانــونــي في 
أو  يــرى فيها عقبة  ظ على بنود مــواد 

ّ
التحف

تــنــاقــضــاً مـــع الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
للمجتمع التركي، قبل توقيع اعتمادها؟ لماذا 
لم يحمل مسألة الانسحاب من الاتفاقية إلى 
البرلمان، ليقرر بنفسه ذلك، وهو الطرف الذي 
الاتفاقية، وأن يكون طرفاً  اعتماد تركيا  أقــرّ 
فيها؟ لماذا اتخاذ مثل هذا القرار بشكل فردي 
مـــن الــرئــيــس مـــن دون الـــعـــودة إلــــى الــقــواعــد 
الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وتركها 
تناقش المسألة لتقوّي يد الحكومة في البقاء 
أو الانسحاب؟ هي من بين أبرز الأسئلة التي 

تنتظر الأجوبة.
يــقــول نــائــب رئــيــس حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
 عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر لمــرحــلــة 

ّ
مـــاهـــر أونــــــال إن

جـــديـــدة فـــي تــركــيــا اســتــغــرقــت 19 عـــامـــاً مع 
 مــرحــلــة 

ّ
الـــحـــكـــم، وإن ــــى  إلــ الــــحــــزب  وصـــــــول 

الإنـــجـــازات وجــنــي الــثــمــار ستبدأ فــي تركيا. 
طموح كبير في صفوف الحزب الحاكم للبقاء 
فــي الــســلــطــة فــتــرة طــويــلــة، وهــنــاك مــن يـــردّد 
 
ّ
 تركيا لا تحتاج هذه الاتفاقية، لأن

ّ
أن أيضاً 

قوانينها ونظمها توفر الحماية والحصانة 
 أصواتاً معارضة تتساءل: 

ّ
اللازمة للمرأة. لكن

هل يعني الإقــدام على خطوة من هذا النوع، 
 بعضهم في أنقرة يفكر في 

ّ
وبهذا الشكل، أن

مماثلة  ومــعــاهــدات  اتفاقيات  مــن  الانسحاب 
المجلس  سقف  تحت  ودولـــي  إقليمي  بطابع 
الأوروبـــــــي والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، ومــــن خــلال 

تقديم ذرائع مشابهة؟
اخــتــار أردوغــــان أن يحسم هــو الــنــقــاش على 
 مــنــهــمــا أصــعــب 

ٌّ
طــريــقــتــه بـــين مـــســـاريـــن، كــــل

ــدادات خــســارة أصــوات  ــ مــن الآخـــر: تحمّل ارتـ
القواعد الإسلامية التي يحتاجها، خصوصاً 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  داخـــل  منها  المبعثر 
وخـــارجـــه، عــبــر الــتــمــسّــك بــهــذه الاتــفــاقــيــة أو 
تحمّل أعباء التضحية بها، حتى ولو أغضب 
عندها  مــا  ستقول  كثيرة  نسائية  تجمعات 
 وزيــر الخارجية 

ّ
أمــام صناديق الاقتراع. لكن

 المسألة لا تعني 
ّ
الألماني هايكو ماس يقول إن

الداخل التركي وحده »فتركيا توجه إشارات 
ــي، بانسحابها  الاتــحــاد الأوروبــ إلــى  خاطئة 
من اتفاقية هدفها مكافحة العنف ضد المرأة«.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

مع التدويل ولا معنى للحياد... في لبنان

ما بعد انسحاب تركيا من »اتفاقية إسطنبول«

لبنان الفقير بموارده 
كان عليه أن يخترع 

لنفسه نظاماً آخر من 
السياسة والاقتصاد، 
لا يفرِّق بين مواطن 

وآخر، بين أبناء طائفة 
وأخرى

بانتظار ان يفضي 
الاشتباك الإيراني - 

الأميركي إلى نتيجة، 
أو من دون هذا 

الانتظار، سيبقى لبنان 
»ساحة« لتدويلٍ لم 

يعُد مقنعّاً

مؤكد أنّ أردوغان أراد 
أن يتخذ قرار الانسحاب 

بنفسه، وأن يتحمّل 
مباشرة المسؤولية 

السياسية والقانونية، 
وحتماً أنهّ حسب 

ارتدادات الخطوة

تقول المعارضة 
إنّ التسرع هو في 

توقيع أردوغان 
قرار الانسحاب بشكل 

يتعارض مع الدستور 
والقوانين، وإنهّا 

تستعد للاعتراض أمام 
المحكمة الدستورية
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